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خلاصة—هذا البحث يبحث في عقيدة المانوية التي دعت إلى وجود الهين هما النور والظلمة ، وأن الخير هو النور ، وأن الشر هو الظلمة .
الكلمات المفتاحية ،الهنود ، المانوية ، ماني ، جوهر النور ، جوهر الظلمة ، الوثنية 
     المقدمة
هذا الحديث موصول بما قبله من الحديث عن عقيدة الفراعنة ، والزرادشتية ، ثم الدور الآن على العقيدة المانوية وموقفها من الإله .
 موضوع المقالة 
تنسب المانوية إلى مانى بن فاتك الحكيم الذى ظهر فى زمان سابور بين أردشير(1) ولد فى مملكة بابل حوالى سنة 215 م حيث قرا الكتب الدينية على اختلافها ، ولما بلغ الرابعة والعشرين ادعى النبوة وشرع يعظ وعادت على يديه النظرية الثنوية الفارسية ممزوجة بالمسيحية وادعى أن الفارقليط الذى بشر به المسيح ، ولكن مذهبه لقى معارضة شديدة لخروجه على الزرادشتية فأمر به الشاه بهرام فاعدم سنة 272 (2) 0

نشأ مانى على مذهب المغتسلة(3) والمسيحية ، ولكن تعمق بعد ذلك فى دراسة أذبان زمانه ومنها الزرادشتية والمسيحية(4) وغيرهما 0 

العقيدة الإلهية عند مانى :

أما عن عقيدة  مانى فيقول الإمام الشهرستانى : لاقد احدث دينا بين المجوسية والنصرانية ، وكان يقول بنوة المسيح ( ولا يقول بنبوة موسى ( 

حكى محمد بن هارون المعروف بأبى عيسى الوراق ، وكان فى الأصل مجوسيا عارفا بمذاهب القوم : أن الحكيم مانى زعم أن العالم مصنوع من أصلين قديمين : أحدهما نور ، والآخر ظلمة ، وأنهما أزليان لم يزالا ولن يزولا، وأنكر وجود شئ إلا من أصل قديم ، وزعم انهما لا يزالا قويين حساسين ، دراكين سميعين بصيرين ، وهما مع ذلك فى النفس والصور والعقل والتدبير متضادان وفى الخير متحاذيان تحاذى الشخص والظل 0


ثم ذكر امثلة من الاختلاف بين جوهر النور وجوهر الظلمة فقال إن جوهر النور حسن فاضل كريم صافى نقى الريح حسن المنظر ، وإن جوهر الظلمة قبيح ناقص لئيم حبيث منتن الريح قبيح المنظر ، وأن أجناس النور خمسة ، أربعة منها أبدان والخامس روحها ، فالابدان هى النار والنور والريح والماء وروحها النسيم ، وأن أجناس الظلمة أربعة منها أبدان والخامس روحها ، والأبدان هى الحريق والظلمة والسموم والضباب وروحها الدخان(1) فامتزجت أدبان هذا بأبدان ذاك وكذا روحاهما ، فحصل العالم من الامتزاج(2)0


أما عن علة الامتزاج ، فزعم بعضهم أن سبب الامتزاج كان من الظلمة وزعم بعضهم أن سبب الامتزاج كان من النور فامتزج بعض أجزائه ببعض أجزائها فحدث من هذا الامتزاج العالم ، وبقى فوق العالم النور الخاص ، فهو أبدا يسعى فى تخليص ما احتبس من أجزائه فى الظلمة فيستخلص شيئا فشيئا إلى أن لا يبقى منها فى وثاق الظلمة شئ وقال أكثرهم إن سبب المزاج أن أبدان الظلمة شاعلت عن روحها بعض التشاعل ، فنظرت الروح فرأت النور فبعثت الأبدان على ممازجة النور فاجابتها لإسراعها إلأى الشر فلما رأى ذلك ملك النور وجه إليها ملكا من فى خمسة أجناس من ملائكته فى خمسة اجناس من أجناسها الخمسة ، فاختلطت الخمسة النورية بالخمسة الظلامية فخالط الدخان النسيم ، وإنما الحياة والروح فى هذا العالم من النسيم ، والهلال والآفات من الدخان ، وخالط الحريق النار ، والنور الظلمة ، والسموم الريح والضباب الماء فما فى العالم من منفعة وخير وبركة فمن أجناس النور ، وما فيه من معتدة وشر وفساد فمن أجناس الظلمة(1)0 


وهكذا نلاحظ ان مذهب مانى متمثل فى الصراع بين مبدأين ، النور والظلمة ، فالنور هو مصدر الخير ، ولا يتحول مطلقا عن فعل الخير والظلمة هى مصدر الشر ولا يتحول مطلقا عن فعل الشر ، وهذان المبدآن هما المسيطران على العالم وبناء عليه تنقسم أفعال الإنسان إلى خير وشر ، فما كان منه خير فهو يرجع إلى إله الخير وهو النور ، وما كان منه شر فإنه يرجع إلى إله الشر وهو الظلمة 0 


وإذا كان مانى يقول بالنور والظلام والمجوس يقولون بالنور والظلام ، فالفرق بين مانى والمجوس ؟ نقول الفرق بين مانى والمجوس هو أن المجوس يقولون : إن النور قديم أذلى والظم مخلوق حادث أما المانوية ، فيقولون بأذلية النور والظلام ، وبتساويهما فى القدم ، واختلافهما فى الجوهر والطبع والفعل كما وضحنا 0 


وإذا كان مانى يقول بالنور والظلام ، وزرادشت يقول بهما تحت اسم الخير والشر ، فما الفرق بين كلا المذهبين : نقول الفرق بين مانى وزرادشت هو أن زرادشت كان يعتقد ان الخير والشر من مخلوقات الإله – اهورامزدا – وهما قوتان من القوى المتضادة ، أما النور والظلام فهما إلهان عند مانى وهما فى صراع دائم ، وزرداشت كان متفائلا خيرا ، لأنه يعتقد أن الصراع القائم بين الخير والشر ينتهى فى النهاية بانتصار الخير وأعوانه على الشر وأعوانه ، أما مانى فكان متشائما لأنه كان يرى ان الشر مستمر ، وأنه لا ينتهى إلا بنهاية العنصر البشرى والتخلص منه وذلك عن طريق حظر الزواج وغيره من الوسائل التى تؤدى إلى هذه الغاية لهذا لم يجد حظا وجدت الديانة الزادشتية 0


لذلك أختم حديثى فى هذا الشأن بقول الأستاذ الدكتور / عبد المعطى بيومى متحدثا عن نهاية المانوية : إن المانوية لم تكن تملك القواعد الفكرية السليمة لاغراء أتباعها على الاستمرار والوقوف فى وجه الديانة الزرادشتية القديمة التى يحرسها كهانها ويعملون على حمايتها دائما(1) 0 

المصادر والمراجع : 
(1) الشهرستاني ، عبد الكريم ، الملل والنحل 0

(2) فرغلي ، د . يحيى ، عوامل نشاة علم الكلام .
 (3) الزغبي ، د . فتحي ،  غلاة الشيعة   
(4)بيومي ، د . عبد المعطي محمد ، جذور الفكر المادى .

 (5) أبو زهرة ، محمد ، تاريخ الجدل 0
(6) أمين ، أحمد ،  فجر الإسلام  0

 (7) دويدار ، د. بركات ، دراسة فى الأديان 0

(1) الملل والنحل للشهرستانى ج1 ص 290 0


(2) عوامل نشات علم الكلام د/ يحيى هاشم فرغلى س 185 ط مجمع البحوث الإسلامية سنة 1392 م


(3) المغتسلة هى إحدى الفرق التى وجدت فى الأقاليم الواقعة بين الفرات ودجلة راجع غلاة الشيعة دـ فتحى الزغبى ص 573 0


(4) غلاة الشيعة د / فتحى الزغب ص 573  0


(1) الملل والنحل للشهرستانى ج1 ص 290 ، 291


(2) تبصرة الأدلة للإمام النفسى ج1 ص 100 ط دمشق سنة 1993 م 0


(1) الملل والنحل للشهر ستانى ج1 ص 292 وراجع عوامل نشأة علم الكلام 0


(1) بذور الفكر المادى ص 134 د/ يحيى هاشم ص 182 0





